
هكــذا تســتفيد إيــران مــن اســتمرار الحــرب
يكا ية بين الصين وأمر التجار

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

لا تترك إيران مجالاً في الصراعات الدولية والإقليمية إلا وتعرف كيف تستفيد منه، حدث ذلك في كل
يدًا من حماية ق إلا مز راتها الداخلية من أجل العدالة والديمقراطية، التي لم تحقصراعات المنطقة وتوت
تدخلات طهران وتأمينها بجماعات ضغط سياسية وشبه عسكرية جعلت من أحلام الديمقراطية
سرابًـا، ومـن نفـوذ إيـران حقيقـة واضحـة، ويحـدث الآن الـشيء نفسـه، حيـث تتربـّح إيـران بصـورة غـير
ــذراع ضــد ــات وليّ ال مســبوقة مــن ارتفــاع حــدة الصراع، واســتمرار أمريكــا في نهــج ســياسات العقوب

الصين.

صراع مفتوح
تمر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بأدنى مستوياتها على الإطلاق، يخوض البَلدان مواجهة
يــرة حــول قضايــا مختلفــة، بمــا في ذلــك التجــارة، وجائحــة فــيروس كورونــا، والتحركــات العســكرية مر

للعملاق الشيوعي في بحر الصين الجنوبي المتنا عليه، وحقوق الإنسان.

ية التي انتظر المستوردون والشركات الأمريكية شهورًا لمعرفة ما سيفعله الرئيس بايدن بالحرب التجار
كبر اقتصادَين في العالم ضد بعضهما، لكن بايدن منذ توليه منصبه ورثها عن ترامب، والتي حرضّت أ
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في يناير/ كانون الثاني وهو يحافظ أيضًا على التعريفة الجمركية نفسها التي فرضها ترامب للنيل من
سلع المنافس بقيمة مليارات الدولارات، ورغم اجتهاد إدارة بايدن في إجراء مراجعات شاملة لأسلوب

التعامل الأمثل مع طهران، لكن حتى الآن لا يوجد جديد.

يــة المتصاعــدة بين الولايــات المتحــدة والصين إلى تــرك الشركــات العالميــة في وضــع أدّت التــوترات التجار
يـد بشكـل مطّـرد، وتـؤدّي إلى يـادة تكـاليف سلاسـل التور هـش للغايـة، حيـث تعمـل التعريفـات علـى ز
يد القائمة تأخير في التخليص الجمركي، ولهذا تعيد العديد من الشركات الآن النظر في سلاسل التور

منذ فترة طويلة والشراكات اللوجستية، ما يضيف أزمات كبرى للسوق العالمي.

بخلاف الشركات العالمية، هناك دول استفادت من هذه الحرب الطاحنة وطوّعت الأزمة لصالحها،
وعرفـت كيـف تربـح مـن إطالـة أمـد الأزمـة، وتعـثر بايـدن في إيجـاد سـياق أخلاقي يمكنّـه مـن تجـاوز إرث
سلفه، ومراعاة مصالح بلاده ومصالحه الانتخابية في الوقت نفسه، وسط رأي عام متربصّ بالصين

ومنافستها المطّردة للولايات المتحدة، وعلى رأس هؤلاء إيران.

من المستفيد؟
منــذ ســنوات والصين عرفــت كيــف تنتقــم مــن الولايــات المتحــدة بالجنوح إلى شــواطئ إيــران، بســبب
إصرار قادة أمريكا على استمرار نيران الحرب التجارية مشتعلة بين واشنطن وبكين، ومن غير المرجّح

أن يتغير هذا الاتجاه في المستقبل القريب.
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رة كانت واشنطن ناجحة بشكل عام في الضغط على بكين، وإقناعها قبل اندلاع هذه الحرب المدم
ـــــراني، وبالفعـــــل صـــــوّتت الصين إلى جـــــانب ـــــووي الإي ـــــالوقوف إلى جانبهـــــا ضـــــد التحـــــدي الن ب
يــن في مجلــس الأمــن الــدولي ضــد الحكومــة روســيا وفرنسا والمملكة المتحــدة والولايات المتحــدة وآخر

الإيرانية.

وقّعت الصين على تمرير  قرارات تفرض عقوبات صارمة على النظام الإيراني من عام  إلى
عــام ، كمــا وافقــت أيضًــا علــى خفــض وارداتهــا النفطيــة مــن إيــران خلال هــذا الــوقت، لكــن
ية التي أشعلها ترامب، “الجميل” الصيني لم تحفظه أمريكا وحاولت التهام اقتصادها بالحرب التجار

والمستمرة حتى الآن مع إدارة بايدن.

لجأت بكين إلى جمع أوراق ضغط مباشرة وغير مباشرة، وعرفت جيدًا أن إحدى هذه الأوراق يجب
أن تكــون إيــران، فقــدّمت لهــا حــوافز كــبرى لعــدم الاســتسلام لضغــوط واشنطــن، ولم تلتفــت مطلقًــا
لضغوط الولايات المتحدة وتهديداتها المختلفة لإجبارها على قطع وارداتها النفطية من إيران، ولم تعد
ر المعــروف بالولايــة القضائيــة طويلــة المــدى، والــذي ترتــدع أيضًــا بإشهــار أمريكــا سلاح العقوبــات المــدم

يمكنّها من توقيع عقوبات قاسية أحادية الجانب على الدول والكيانات والأفراد.

كل هذه الصواريخ الأمريكية القانونية، لم تعد تثني الصين عن مساندة إيران
ا على عدوانية أمريكا معها، وذهبت إلى أبعد مكان ممكن في الدعم، حيث رد

منحت طهران عضوية كاملة في منظمة شنغهاي للتعاون بعد أن كانت تشغل
وظيفة مراقب فقط.

ــات المتحــدة بحســب قوانينهــا الداخليــة، مــن حــق ــن الولاي ــة القضائيــة عــادة في تمك تتلخّــص الولاي
الوصول إلى بيانات المستخدمين والمعلومات شديدة الخصوصية عن البنوك والمؤسسات المالية، الأمر

الذي يتيح لها اتهام بعض الشركات بالفساد.

لكن الدور المهني للقضاء أصبح يتبلور في مساندة القرار السياسي لأمريكا، وكثيرًا ما فرضت الولاية
دة علـى بلـدان كـبرى، بزعم انتهـاك الحظـر الأمريـكي للتجـارة مـع كوبـا وليبيـا القضائيـة عقوبـات مشـد

يا الشمالية وإيران ودول أخرى، وتم تغريمها مليارات الدولارات. وكور

كــبر منافســيها، ومكنّهــا مــن تفكيــك العديــد مــن يكــا القضــاء علــى أ أتــاح هــذا السلاح القضــائي لأمر
الشركات، بما فيها مؤسسات أوروبية عملاقة متعددة الجنسيات تحت ذريعة مكافحة الفساد، ما

منحها الضوء الأخضر لتوسيع عقوباتها الضاربة ضد المعارضين لسياساتها العالمية.

ا على عدوانية لكن كل هذه الصواريخ الأمريكية القانونية، لم تعد تثني الصين عن مساندة إيران رد
أمريكا معها، وذهبت إلى أبعد مكان ممكن في الدعم، حيث منحت طهران عضوية كاملة في منظمة
شنغهاي للتعاون بعد أن كانت تشغل وظيفة مراقب فقط، ولم تأبه مطلقًا لاستمرار حظر إيران على

قوائم هيئة الرقابة المالية الأمريكية بتهمة دعم وتمويل الإرهاب.
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الحرب بالمزايدة على الغرب
رغم المكايدة الصينية المطلقة لأمريكا، إلا أنها حافظت على استخدام أرقى العبارات الدبلوماسية في
ج بشدة في الأوساط الدولية التعامل مع الأزمة، وزايدت على أمريكا في تبنيّ القِيَم الغربية، حيث ترو

المعنية بالأزمة، أنها تساند إيران لاقتناعها بالرؤية الأوروبية وليس الأمريكية لإنقاذ الاتفاق النووي.

تلقي الصين باللوم بشدة على الولايات المتحدة في عرقلة المحادثات مع طهران -وهو موقف قريب
مـن القـارة الأوروبيـة-، لكنهـا ذهبـت إلى مـا هـو أبعـد بضرب أساسـات الدبلوماسـية الأمريكيـة، حيـث

ير آليات غير قانونية لكل مختلفٍ معها، وخاصة إيران. تتهمها بالغطرسة واستخدام قوتها في تمر

نجحت الصين في إدخال عدة أهداف في مرمى السياسة الدولية، من ناحية استخدمت إيران كورقة
ية مع الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى أبرزت قدرتها للعالم على ضغط للمساومة في حربها التجار

تحدي السياسة الخارجية لواشنطن في واحد من أعقد الملفات العالمية: برنامج طهران النووي.

على المستوى الاقتصادي، استفادت الصين من محاولة عزل إيران، ووقّعت اتفاقًا مدّته  عامًا،
ية لموارد طهران، واستثمرت بما يقارب الـ  مليار دولار في صناعات النفط يمنحها حقوقًا احتكار
والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، ومنحها الاتفاق الأولوية في تقديم عطاءات على أي مشروع جديد في

البلاد مرتبط بهذه القطاعات.

حصلت الصين أيضًا على خصم بنسبة % من التزامتها المادية، وصلاحية تأخير المدفوعات لمدة
تصلُ إلى عامَين، ودفع المستحقات المطلوبة لإيران بأي عملة تختارها بكين، كما جرى الاتفاق على
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نشر آلاف الجنود تحت لافتة اتفاقات دفاع مشترك، ما يشير إلى تعميق التعاون العسكري.

رسّــخت الصين نفوذهــا العســكري بهــذا الاتفــاق في منطقــة كــانت الشغــل الشاغــل للولايــات المتحــدة
يبات وأبحاث مشتركة لتطوير الأسلحة وتبادل طوال عقود مضت، وأصبح من حقها ممارسة تدر
المعلومــات الاســتخباراتية، بجــانب ســلطة شبــه كاملــة في اســتخدام جــزر إيــران والســيطرة علــى كــل
ــا، بمــا في ذلــك الاتصــالات الســلكية واللاســلكية والطاقــة والمــوا يبً قطاعــات الصــناعة الإيرانيــة تقر

ية الإسلامية من قبل. والسكك الحديدية والمصارف، وهي تنازلات لم تحدث في تاريخ الجمهور

وإجمــالاً، يمكــن القــول إن الصــفقة الاستراتيجيــة والاقتصاديــة فــوز واضــح وكاســح للصين في الحــرب
ــاليمين، ســتحصل عليــه باليــد اليسرى مــن صــفقة ــات المتحــدة، فمــا ســتفقده ب ــة مــع الولاي ي التجار

مستمرة على مدار  عامًا.

ية مصالح إيران من الحرب التجار
كما تستفيد الصين من إيران، تستفيد طهران بما هو أفضل، فانضمامها رسميا إلى منظمة شنغهاي
كـبر البلـدان المناوئـة للسـياسات الأمريكيـة في جانبهـا، مـا يمنحهـا للتعـاون، يعـني أنهـا ضمنـت حشـد أ

كبر دولة في العالم. القوة والمناعة المطلوبتَين لحفظ كبريائها التي تبذل بسببها الغالي والنفيس أمام أ

تراهــن إيــران علــى عضويــة المنظمــة في إعطائهــا الشرعيــة الدوليــة المفقــودة، ومنحهــا النفــوذ المطلــوب
لاستكمال سياساتها في الشرق الأوسط، والتصرف دائمًا باعتبارها القوة الأكثر جاهزية للتعامل مع
الأوضـاع الراهنـة في آسـيا الوسـطى، دون خـوف مـن أمريكـا أو أوروبـا، حيـث تُعتـبر منظمـة شنغهـاي
م بالأســاس علــى مناهضــة كــبر تكتــل معــادٍ للغــرب بشكــل عــام، وصــلب سياســتها مصــم للتعــاون أ

سياسات بلدان حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

تدفع بعض الدول والكيانات الناقمة على سياسات الولايات المتحدة للمزيد
من التعاون الثنائي مع إيران، ما سيؤدي في النهاية إلى تغيير المنظور

كثر. الاستراتيجي للمنطقة، وترسيخ نفوذ طهران أ

في الوقت نفسه، يعني التحالف مع الكتل المعادية للغرب توجيه عدة ضربات على جبهة واحدة، وهو
ــات ــدريجي للعقوب ــار ت ــة في إحــداث انهي ــذي سيصــبّ بالنهاي ــات المتحــدة ال ــة إعلان تحــد للولاي بمثاب
المفروضـة عليهـا، حيـث وجـدت إيـران بالتحـالف مـع الصين طرقًـا متعـددة سـواء للالتفـاف علـى هـذه

العقوبات أو لإثباث ضعفها وفشلها في إدارة العلاقات الدولية على أقل تقدير.

بالتحــالف مــع الصين، تمكنّــت إيــران مــن الصــمود والتلاعــب علانيــة بالعقوبــات الأمريكيــة، وأثبتــت
شجاعتهـا في تجاهـل مطالبـة بايـدن بـأن تعـود طهـران أولاً إلى التزاماتهـا بمـوجب الاتفـاق النـووي، مـا
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قلّــلَ مــن الــدعم الــدولي للعقوبــات، وأصــبح هنــاك خطابــات غربيــة مناوئــة له تــدعو للتفــاوض علــى
أساس المصالح لا التخويف والابتزاز.

نجحت إيران في تجريس نظام العقوبات الأمريكي، وفي ضوء هذا النجاح تدفع كل يوم بعض الدول
يـد مـن التعـاون الثنـائي معهـا، مـا سـيؤدي في والكيانـات الناقمـة علـى سـياسات الولايـات المتحـدة للمز
كثر، وتمكينها من فرض رؤيتها النهاية إلى تغيير المنظور الاستراتيجي للمنطقة، وترسيخ نفوذ طهران أ
وتوســيع رقعــة أهــدافها وطموحاتهــا، الــتي تعتبرهــا دائمًــا حقيقــة قوميــة وعقائديــة لا تنــازل عنهــا ولا

تفريط فيها.
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